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  سمات من المجتمع الدمشقي وخصائصه
  

                                

  
   رنده اللبابيديالدكتورة 

  ةقسم الجغرافي
   كلية الآداب
  جامعة دمشق

  ملخص 
يتناول البحث التحولات الاجتماعية لسكان مدينة دمشق عبر الحقـب التاريخيـة          

ضن ساكنيه منذ عصور ما قبل      التي شهدتها، الدالة على عراقتها وغنى ترابها الذي ح        

  . إرم ذات العماد، جلق، جنة الدنيا-الميلاد، فظهرت بأسماء عدة

 ومراحل رخاء ونمـاء     ةواكب سكان دمشق تحديات كبيرة استعمارية واستبدادي      

فالتاريخ ينعكس في جوانب دمشـق الاجتماعيـة        . ورقي عمراني يشهده العالم أجمع    

ئعهم وفي سمات وجوههم وفي أسـماء مسـاجدها         والعمرانية، أي بلهجة سكانها وطبا    

وشوارعها وأزقتها وأحيائها وحتى أبنيتها، التي تكاد تنطق بأن التاريخ بجميع مراحله            

  .عاصر هذه المدينة

  :لذلك فالبحث يظهر ما يأتي
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 سمات من البنية الاجتماعية للمجتمع الدمشقي ولاسيما في المرحلة الممتدة ما بـين              -

  .موية إلى القرن العشرينحكم الدولة الأ

 . خصائص التنظيم الاجتماعي لسكان دمشق-

 . بنية الأسرة الدمشقية وخصائصها-

وذلك لإبراز جوهر المجتمع الدمشقي والوضع الذي كان يتعايش معـه سـكانها             

  .     الاقتصادية في تطبيعه وتطوره–ومدى تأثير العوامل السياسية 
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  :المقدمة
ريخها الحضاري وتراثها الفكـري والعمرانـي، فهـي         دمشق مدينة عريقة بتا   

حاضرة أبدية منذ الألف الرابعة قبل الميلاد، ومدينة متنامية الأطراف رغم الظروف            

  .نشأتهاالتاريخية التي مرت بها منذ 

التي  "2رم ذات العماد  إ، وإنها نفسها    1فدمشق موطن سيدنا آدم الأول عليه السلام      

، وتعـرف   )7،آيةرسورة الفج " (ي لم يخلق مثلها في البلاد     ذكرت في القرآن الكريم الت    

 - عصور قبل الميلاد، وقدمها هو تاريخ نهرها الجاري في ربوعها          ذ حدد من   بيت بأنها

وهو اسم يوناني قديم ويعني نهر الـذهب نظـراً لصـفاء            ) خريسورواس(نهر بردى   

   .4 غوطتها تعد إحدى جنان الدنيا الأربعإن :، ويقال3مائه

 بمدينة دمشق الممالك القريبة منها والدانية، وسكنتها الشعوب القديمة منها           تعطم

) م. ق 333( الآراميون والآشـوريون والبـابليون والشـعوب اليونانيـة           :والمعاصرة

  . وغيرهمطالأنباوالفرس والأرمن والعرب ) م64(والرومانية 

شـأنها بكونهـا    دخل أهل دمشق بالإسلام منذ القرن السابع الميلادي، وتعـاظم           

) م13-8ق(عاصمة الدولة الأمويـة، وتتـابع علـى حكمهـا الخلفـاء العباسـيون               

والطولونيون والإخشيديون والفاطميون وبعدها طمع بها السلاجقة، ثم تقلـد حكمهـا            

سلاطين الدولة النورية والصلاحية، وغزاها المغول والمماليك والولاة العثمانيون فـي           

ي، ونزل بها قبائل وأقوام شتى جاؤوا من بـلاد فـارس            القرن السادس عشر الميلاد   

                                                 
   .16 نقولا، دمشق في عصر المماليك،ص -زيادة 1-

  . 14 زكي، دليل دمشق،ص- الجابي- 2

  .72 لوران، وصف دمشق في القرن السابع عشر،ص-درافيو-3

  .152 أبي الحسن علي بن موسى بن سعيد، الجغرافية،ص-المغربي-4
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كراد والقوقاز والداغستان، واسـتوطن بهـا       لأزنكي، وا  والتركمان، في عهد حكم آل    

  .وأفغانية ومغاربة وغيرها من القومياتجاليات هندية و أرمنية 

 الاحتلال الأجنبي المتباين بالمنشأ لمدينة دمشق عشـرات         ونتيجة لاستمرار هذا  

ين أو مئاتها فقد تأثرت عادات سكانها بقيم الغزاة العسكريين وتقاليـد الجاليـات              السن

  .المهاجرة والمستوطنة فيها

 :إشكالية البحث

 السياسية والمؤثرات المحيطية    -تتجلى في إظهار مدى فاعلية العوامل التاريخية      

  .تمرمة من بنيته الداخلية وتطورها المسلمجتمع الدمشقي في تغيير جوانب مهبا

 :هدف البحث

  :الآتيةيتلخص في دراسة المجتمع الدمشقي من خلال النقاط   

  .دراسة التكوين الداخلي للبنية الاجتماعية الدمشقية -

إبراز جوانب من العلاقات والعوامل التي تؤثر في تطـور بعـض المؤسسـات              - 

 .  لكيانها الاجتماعيةالاجتماعية المشكل

لوصفي التحليلي لتفسير أثر الظـروف السياسـية        وهذا يتطلب استخدام المنهج ا    

الداخلية في تحليل خصائص التنظيم الاجتماعي الدمشقي والعلاقات الجارية         والعوامل  

فـي تحديـد جـوهر      ) التاريخي(بين جوانبه المتعددة مع الاستعانة بالمنهج التطوري        

الدمشقية وعمليات  الأسرة  وين  ك وفي ت  ،المجتمع ومكوناته المتوارثة والمتطورة أحياناً    

   . التي حدثت فيهايالتغير الاجتماع

 :الدراسات السابقة

 منها وأدبية واجتماعية، موثقة أحياناً، مـن رحالـة           عدة تاريخية  بحوثظهرت  

 مرحلـة وأدباء ومفكرين ومؤرخين ومهتمين درسوا من خلالها المجتمع الدمشقي في           
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 ة القديم منهم معالج   ولاسيما أغلبهم   تاريخية معينة بمنهج السرد والوصف، إذ لم يتناول       

  :تلك الحوادث ونتائجها التي عاشها سكان دمشق، نذكر منها علمية لأسباب

-        كونها  بارعاً في وصف دمشق       عالماً خطط الشام للباحث محمد كرد علي، الذي يعد

ي جزءاً من إقليم الشام، فذكر عمرانها وأصول سكانها ولغاتهم وتاريخها والأقوام الت           

ج كذلك على ذكـر     رسكنوها والدويلات التي حكموها بوصف وحبكة مترابطة، وع       

  .ها وشعرائها وأدبائها وفنونها واقتصادها وأوقافهائعلما

فهذا المرجع كشف من خلال السرد مضمون المجتمع الدمشقي بثقافته واقتصاده،           

ه المنهج ذاتـه    الذي اتخذ في  "  مدينة السحر والشعر   –دمشق  " وكذلك الحال في مؤلفه     

دمشـق  " لوصف المدينة بمبانيها وثقافتها، وتناوله أيضاً المؤرخ نقولا زيادة في كتابه            

  ".في عصر المماليك

منتخبات التواريخ لدمشق للباحث محمد أديب آل تقي الدين الحصني، الذي يتميـز              -

جتماعية في   عن الأحوال السياسية والعلمية والا     اً تاريخي اًالفريدة كونه مصدر  بقيمته  

ن نشأ فيها من    ملومات ع دمشق منذ الغزو العثماني إلى أواسط القرن الماضي، ومع        

         المشاهير وأصل العائلات الدمشقية وأوصاف معابدها ومدارسها وأوقافها، وهذا يعد 

 من الرجوع إليها في دراسة تاريخ دمشق بغض النظر عن طريقة السرد             ثروة لابد 

 .اتهالتي أورد فيها معلوم

تـاريخ  " ت مدينة دمشـق نجـد       صفومن بين الكتابات الحديثة والعديدة التي و      

للباحث قتيبة الشهابي، الذي صور فيه تطور الفعاليات الاجتماعية والعمرانية          " وصور

ها بالمرافق  ادمدإفي المدينة كتاريخ ظهور دور السينما والمشافي والفنادق والمقاهي و         

  .هاسع وتو وعن نمو أحيائهاةالعام

  :ن، نذكرووبالنسق ذاته درس المدينة باحثون آخر
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 ذلـك   ىللمؤلف هاني الخير، الذي أضاف إل     " صور وطرائف من مجتمع دمشق    "

التغيير حصـيلة   " واستنتج أن    ،دراسة تطور البيت الدمشقي وربطه مع تطور الأسرة       

  . 5"دىحتمية لسلسلة من التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والفنية البعيدة الم

 الاجتماعية أكثر   - الدراسة التاريخية  أضحت الحديثة   البحوثلذلك يلاحظ أنه في     

  :تحليلاً وعمقاً مع أنها اتبعت الأسلوب ذاته في البحث التاريخي، نذكر منها

يوسف جميل نعيسة، الذي عالج فيه أهمية دمشـق         . مجتمع مدينة دمشق للباحث د     -

ية فيها والتي تتكون نواتها من الأسـرة وبشـكل          السياسية والدينية والبنى الاجتماع   

  .تحليلي وصفي لعاداتها وتقاليدها وخصائصها وأزيائها وأفراحها وأتراحها 

 ناقشت  –ليلى الصباغ   . المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني للباحثة د         -

ار أسـبابها    وإظه المرحلة إلى تحليل واقع تلك      رنوت ،فيه تلك الناحية بدراسة علمية    

بأسلوب منهجي، أي دراسة الواقع الاجتماعي كمنظومة متكاملة من تنظـيم إداري            

   .واقتصادي واجتماعي وثقافي

  :الآتيةولهذا سنأتي في بحثنا إلى توضيح النقاط 

  .سمات البنية الاجتماعية للمجتمع الدمشقي -1

 .خصائص التنظيم الاجتماعي لسكان دمشق -2

 .ئصهابنية الأسرة الدمشقية وخصا -3

برز لنا جوانب مـن جـوهر       وتحليلها ت العناصر  ومن خلال دراسة مكونات تلك      

المجتمع الدمشقي والوضع الذي كان يتعايش معه أفراده ومدى تأثير العوامل السياسية            

القـرن  ( الممتدة من العصـر الإسـلامي الأول         المرحلةطبيعة وتطوره في تلك     تفي  

  ).القرن العشرين(إلى ) السابع

                                                 
  54ائف من مجتمع دمشق،صهاني، صور وطر- الخير- 5
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  :البنية الاجتماعية للمجتمع الدمشقيسمات  
 التاريخية الذي عاصرها بأوجه وحالات      المراحلاتسمت حياة سكان دمشق عبر      

 سمحاً تيمنوا بقدومه وعدم    عدة وكان ذلك يتعلق بطبيعة الحكم والحاكم، فإذا كان عادلاً         

مط  وانعكس ذلك على ن    ،ءالخروج عن طاعته واتصفت أيامهم بالرخاء والنعيم والهدو       

بناء المدينة العمراني وأوابدها التي تزيد من ثرائها التاريخي وذلك في تشييد قصـور              

 الاجتماعي الذي يعيشه     دينية لتشهد على المستوى    –ومساكن ومساجد ومدارس وقفية     

القرن (بحوزة الدولة الأموية     دخولها المتتابعة،  مرحلةساكنيها، وهذا تجلى خاصة في      

بـين القـرن الثـاني      (والدولة النورية والأيوبية والمملوكية   ) ي الثامن الميلاد  -السابع

ت فيها المدينـة عاصـمة، الإشـعاع        حأض  والتي ،)الخامس عشر الميلادي  و -عشر

 الاقتصادي والاستقرار   -الإسلامي في مواجهة الفرنجة ومنارة بالانتعاش الاجتماعي      

 وتكاثرت أعوانـه     رياضه وكثر طلابه   تازدهر..." السياسي والتطور العلمي الذي     

  6...."ومساعدوه وتعددت مدارسه

 مـلاذاً للعلمـاء     وأضـحت وهذا زاد من مكانة دمشق الإقليميـة والإسـلامية          

م، 13 ق   -والمفكرين، الذين عاشوا ودفنوا فيها، منهم الشيخ محي الدين ابن عربـي           

ن كثير  م،العالم ابن فضل االله العمري، ابن طولون الصالحي، اب        14 ق -العالم ابن تيمية  

 وغيرهم،

وسكنتها جاليات أوربية قادمة من قطلونية وجنوة وفلورنسة منذ القرن الخـامس            

عشر الميلادي كون دمشق واحة لها ميزاتها الإقليمية وشهرتها العالمية في خصائصها            

اعها وطبائع سكانها المعروفة بلباقة السـلوك واللطـف مـع           ومنتوجاتها ومهارة صنَ  

  .اء وإيثار الفقراء ورعايتهمالآخرين وإكرام الغرب

                                                 
  200،ص1ات التواريخ لدمشق،جـخب محمد أديب تقي الدين، منت-الحصني - 6
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الأمـن انعكـس    استتباب  وإذا اتصفت أيام عهد الحاكم بالفوضى و الفساد وعدم          

 تصـيب   .."ذلك على حياة سكان دمشق المعيشية والاقتصادية على السواء، فأحيانـاً            

 فكثير من الفتن الداخلية، والقبليـة       7...."أهالي دمشق مصائب تكون من أغلاط ولاتها      

هي نتيجة الخلاف والدسائس بـين أصـحاب        يون  ، التي كان يعاني منها الدمشق     أحياناً

من أهالي المدينة   السلطة، كالمناوشات بين آغا القلعة والوالي والتي كان يجني نتائجها           

  .تل وحرائققخراب و

ونتيجة ذلك تنتشر الفتن وحالات النهب والقتل وإشعال الحرائق في أكثر أحيائها            

أفنـاهم  .."ومساجدها وخاناتها ومدارسها ومصانعها، فقد    صورها  لتقضي على بعض ق   

   .محمد كرد علي، كما وصفها الباحث 8...."الغلاء والجلاء والوباء 

نقص ال ينتشر القحط و   يموعلى الجانب الاقتصادي ونتيجة للفساد الخلقي والحاك       

 ولاسـيما ت،  في الغلال والمجاعات وتقلب الأسعار واحتكار التجار لها وفرض الإتاوا         

م بهـا   رضريبة العوارض والتي يصل مقدارها إلى نحو خمسين قطعة فضية كانت تغ           

ها وأفرادها مـن    ئ، لذلك كانت تعم المظاهرات الشعبية في أحيا       9كل خانة في المدينة     

  .عامة الناس تنديداً بتلك الظروف السيئة التي يعيشونها

  :كما قال البديري في ذلك،يوهذا انعكس في أدب الشعر الشعبي منه والوطن

 يا ما فعل فتحي لمـا صـار دفتـردار         

 دولاب عزه رقص يـا نـاس لمـا دار         
  

 غره زمانه وسـعده و حـول داره دار          

 10لم يعتبر أن هـذا الـدهر بوغـدار        
  

                     

                                                 
  .253المصدر نفسه، ص 7
  .238،ص1 محمد، خطط الشام،جـ-آرد علي 8
  .74، ص1 شرف الدين موسى بن يوسف، نزهة الخاطر وبهجة الناظر، جـ-الأنصاري 9
  .79ق اليومية،ص الشيخ أحمد البديري، حوادث دمش-الحلاق 10
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ونتيجـة  . وكذلك في فحوى الأمثال الشعبية وألقاب لشخصيات الإدارة الحاكمـة         

هالي المدينة وعلاوتها فكان الفقير منهم يضطر لهجـر مسـكنه           لشدة الضرائب على أ   

  .هرباً من دفعها ومن ديونه المتراكمة

  : وقد أشار الباحث محمد كرد علي إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي، بقوله

   11..."لت بها الأسعار حتى أكل الناس بعضهم بعضاًغف"..

يجمع بـين التنظـيم الـداخلي        يصعب على حاكم مكلف أن       إنّه :إذا يمكن القول  

والإصلاح الاجتماعي وفتوحاته العسكرية، إذا كان همه جمع الأموال الأميرية وترك           

  . آخرالجوانب الاجتماعية الأخرى إلى والٍ

ليـة  حفثمة مظاهر اجتماعية أخرى اتخذها أهالي دمشق لمحاكاة الظـروف الم          

 لها وذلـك بعـروض مسـرحية        السياسية منها والاجتماعية ومناقشتها وإيجاد الحلول     

أو بروايات الحكواتي   . 12"المخايلية "لاعبيهكان يطلق على    ، الذي   )خيال الظل (بسيطة  

وقصصه البطولية الغابرة التي كانت تجذب الزوار والمهتمين للمقاهي منذ بداية القرن            

ت منتديات للأدباء والشعراء ورجال الفكر لنقـد        حالسابع عشر في دمشق، والتي أض     

  .ف المجتمع ومناقشة أمورهم الأدبية والسياسيةظرو

 الحال في سائر المجتمعات البشرية المدنية ينقسم أفراد المجتمع الدمشـقي            اوكذ

  :ةإلى مستويات اجتماعية ثلاث

، وهي فئة قوية ومنظمة وثورية       وأعيانها شراف والأفاضل وأكابر المدينة    طبقة الأ  -

 وسياسياً، فـالقرارات    اً وسمعة حسنة اجتماعي   والأرقى علمياً وتتمتع بمكانة مرموقة    

والفتاوى التي تصدر عنها في مسألة سياسية أو دينية أو اجتماعية لها وزنها أحياناً              

عاية المؤسسات الدينيـة والاجتماعيـة      رأيضاً  عند الحاكم وأفراد المجتمع، وتتولى      

                                                 
  .236ص" :خطط الشام" 11
  .1104،ص3جـ ":ات التواريخ لدمشقخبمنت"  12



 سمات من المجتمع الدمشقي وخصائصه

 492 

غلب أفراد تلك   والخيرية وتمويلها بالمستلزمات الضرورية ورعاية طلاب العلم، وأ       

،  13...."تعيش بشهرة أجدادها من الحكام وأهل الشرف وأرباب المظاهر        " .. الفئة  

 وقفت لهم كعطاء من قبل الولاة،        التي ع واسع من الممتلكات الخاصة أو     يوتتمتع بر 

شـيخ  (وغالباً ما يختار من تلك الفئة أفراد لمناصب إدارية في المجتمع مثل المفتي              

من حقد بعـض   ما كان يعاني أفرادها   اًولكن كثير  سب والقاضي، والمحت 14)الإسلام

  .الولاة والحكام المستبدين  والذي يصل إلى الإعدام و الاغتيال أو النفي

 ـ    ) عامة الناس أو الرعية    (الطبقة الوسطى  -   ووهم أصحاب الورش والصناع وحرفي

 الحاكم ودفـع    ن بالخضوع الكامل للفرمانات الصادرة من     والمدينة وتجارها المتصف  

  .ما يترتب عليهم من أتاوات

وفئة الدالاتية  ) الغشاش(والفاجر والزغلي   ) الزرباوات(الطبقة الدنيا وتضم الأشقياء      -

 المتميـزين بإثـارة     16ين والشطار راي والعناتبة والحقلجية والأرذال والع    15)اللونو(

الـدكاكين وخطـف     نهب الدور و   ..”الشغب والفتن في المدينة والتي يعقبها أحياناً        

 وتتميز الروابط الاجتماعية بين تلـك الطبقـات         17"...النساء والعذارى والجواري  

 نوعاً ما بالحدودية

وتقتصر اتصالاتهم على تبادل المنافع والخدمات الاقتصادية تبادلاً مادياً نقدياً          .. "

يمكـن   .18"..وما عدا اشتراكهم في المناسبات الدينية والاحتفالات الموسمية. أو نوعياً 

 كل طبقـة  شانكماية كانت تدفع بهوة الإشارة إلى أن هذه المناسبات واللقاءات الجماع      
                                                 

  .317،ص6جـ":خطط الشام"  13
  .154سهيل،بلاد الشام في القرن التاسع عشر، ص.  د-زكار 14
  .42ص":حوادث دمشق اليومية"  15
  .155ص":دمشق في عصر المماليك"16
  .282،ص2جـ":خطط الشام" 17
 .117لمجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني،صا ليلى،.د-الصباغ 18
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 الأحيان كانـت تتحـد كلمـة        نوفي كثير م   لال،حمضإلى التقلص والا  وعلى نفسها   

    .  الأعيان مع الأهالي للثورة على الوالي ولاتقاء شره

ة والسياسـية لأهـالي دمشـق       وقد كانت طبيعة الأحوال الاجتماعية والاقتصادي     

ية بين أبنائهم   متنعكس على أمور حياتهم المعيشية والثقافية،  فارتفاع نسبة الجهل والأ          

 المتعلم منهم يكتفي بتخرجـه      إذ إن ة تلك الأوضاع،    ءداريعود في السبب الرئيس إلى      

 بعـض مـن   كـان   واب، هذا للذكور، أما الإناث فعند معلمة الخجا،         تَعلى يد شيخ الك   

أبنائها يبادر ويتحمس بمتابعة تحصيله العلمي إما خارج الـوطن أو الانتسـاب إلـى               

التابعة في معظمها للمساجد، والتي تعقـد فيهـا جلسـات           ) الثانوية(المدارس المحلية   

ولقاء الهيئة  وأكابرها  التدريس والمناقشة وحلقات المباحثة والاجتماع مع أعيان المدينة         

وطلاب تلك الحلقات أصبحوا فيمـا      .لمجتمع لإيجاد الحلول لها   الحاكمة لمناقشة أمور ا   

العربيـة والتطـور     اليقظة بوادر بعد رواد النهضة الحديثة وحملة شعلتها، إذ ظهرت       

 خاصة عند الطبقة المثقفة الآخـذة بـالتغيير         .19الفكري منذ مطلع القرن التاسع عشر     

      .   وديتهاوتبديل الوضع الراهن بعد أن ضاقوا من تأخر بلادهم وعب

هماً في إعطاء الوجه التكميلـي لتلـك        م دوراً   أدتزد على ذلك وجود نقاط عدة       

  : زرع بذور النهضة العربية الشاملة، من بينها والمرحلة

 الديار الشامية، وعبرها تـم نقـل العلـوم الحديثـة            ي إنشاء المدارس التبشيرية ف    -

  .والأفكار الثورية الأوربية

لى تقنية النسخ والكتابة، وهذا فتح للمثقف العربي باباً لنشر أفكـار   إدخال المطابع إ   -

 .تمرده بشكل أوسع عن طريق الصحف

 العربية، التي صانتها من التتريك ومـن        – ترجمة المراجع الغربية إلى اللغة الأم        -

الحملات الادعائية الأخرى، ونقلت أفكار الأخذ بالجديد لتغذي العقول النيرة حملـة            

                                                 
 .200نقولا،شاميات،ص-زيادة 19
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ت الشعور القومي العربي لديهم ووجهت الاهتمـام        مدعوة إلى الاستقلال، ون   راية ال 

 . الأنظار إلى أسباب تقدم الغرب والأخذ بناصيتهمتِ تَفَولَ

من هذا نجد أن المجتمع الدمشقي ورغم الاحتلال المباشر لأرضه وممتلكاته لـم             

 خاصة  ن مثقفيه إ بل   تجد القوقعة سبيلاً للوصول إليه والعزلة عن المجتمعات الأخرى،        

بمساندة أعيانه وبفضل اللحمة الوطنية التي تربط أفراده فإن روح التغييـر والتجديـد              

الاجتماعي وحتى العمراني أصبحت تسري منذ بداية القرن العشرين والرغبـة فـي             

 السياسي والاجتماعي بآن واحد، فتنامى العمران خـارج أحيائهـا القديمـة             الإصلاح

ه كمـا   دصميمه وطبيعة ساكنيه عما هو عليه داخل سورها، وهذا مر         وأصبح مغايراً بت  

  :عكسه لنا الباحث محمد كرد علي، بقوله

 بينما نرى المدينة القديمة لم تزل حريصة بتقاليدها الشرقية الإسلامية نـرى             .."

عكس ذلك في الأحياء الجديدة حيث أصبح السفور ولبس القبعات وكشف الرأس ولبس             

  . 20"...الشاربين من الأمور المألوفة التي لا تنكروحف ) الشورت(

دياره من حوادث وقضايا فإنه اعتاد على كـل         ب ر ورغم ما م   دمشقيالوما زال   

أمر جديد فأضحت عاداته مزيجاً من تقاليده القديمة والمعاصرة وذلك نتيجة اطلاعـه             

علومها، حيث أشار   وتفتحه على الثقافة الإنسانية المتعددة وبخاصة الأوربية منها بكل          

ة علمائنـا   م لقد أصبحت دمشق بفضل ه     ..:"إلى ذلك الباحث الفرنسي هريو عندما قال      

        21"...مركزاً علمياً من الطراز الأول بمكانتها

 تعـد العربية بين أبناء الشـعب العربـي        ونتيجة ظهور النظرة القومية والوحدة      

ة، وأول بلد ساءه تقسيم الديار الإسلامية       أول بلد صبا إلى الجامعة الإسلامي     ..."دمشق  

   22"....إلى دويلات صغرى

                                                 
  .78مدينة السحر والشعر،ص-محمد، دمشق-كرد علي 20
  .111ص":مدينة السح والشعر-دمشق"  21
  .99المصدر نفسه،ص 22
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الحضـاري تسـري فـي      -ة الحرية والتطوير الاجتماعي   لما تزال شع  ومع ذلك   

نفوس ساكنيها، فتطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاقت مجالاً واسعاً          

   .فيها

  :خصائص التنظيم الاجتماعي لسكان دمشق-2
 بمراحلهـا ها  وكناإن التاريخ العريق بأحداثه التي شهدتها المدينة وتعايش معها س         

جعـل الحيـاة     )الرخاء والعطاء والخير ومنها الفقر والذل والفتن والحروب       (المختلفة  

كل أوجه الاحتلال، وأضحت علاقاتهم الاجتماعيـة ذات         وظروف معيشتهم تتغير في   

ما ينادى إلى الجهاد بأمر من المفتي أو قاضـي          طابع سياسي، في أغلب الأحيان، فعند     

 للدفاع عـن     23"...وتغلق البلد حوانيتها  .."ها  والمدينة سرعان ماتتواءم حاراتها وساكن    

 من احتلالها أو لنهب ثرواتها، ولذلك تميزت أحياؤهـا          أبوابها وأسوارها لصد الأعداء   

 وتتجلـى تلـك     24"...تصلح لحرب المتاريس  .."بكثرة الحارات والأزقة الضيقة التي      

فرض علـيهم مـن   تحال جمع مال الأتاوات التي       المصاهرة والتواؤم بين ساكنيها في    

فقاموا به من غيـر مشـقة لكثـرة أمـوالهم           .."قبل الولاة أو المعتدين على أراضيها       

   .25"...وتوزعت على أهل البلد

هذه الظروف السياسية زادت من تماسـك أهـالي دمشـق وتمسـكهم بقـيمهم               

 وما تزال تسـتوعب     ،راتهم الأصيلة التي تدل على جذورهم التاريخية العريقة       وحضا

 في ديارهم وزجها إن كانت موائمة مع قـيمهم        عادات الشعوب الجديدة التي تستوطن      

 وانتفع  ..: " كما وضحه الباحث محمد كرد علي حين قال         لتظهر وتقاليدهم الاجتماعية 

 الجنس الآري بالسامي خاصة نسل جميـل      الدمشقيون بهذا الاختلاط، وكان من تمازج     

                                                 
  .281،ص2ـج" خطط الشام" 23
  .3،ص3المصدر نفسه،جـ 24
  170،ص1المصدر نفسه،جـ 25
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وبهذا الاختلاط كثر الذكاء والمضاء،وتوفر     ...متين فيه أجمل خصائص هذين الجنسين     

  . 26..."في أهلها الحزم والعزم

هالي دمشق بالتنوع نظراً لاخـتلاف      لأمن جهة ثانية، اتسمت اللحمة الاجتماعية       

ر والتسابق إلـى فعلـه والتعـايش        الأمم والأديان فيها، ولكن ومع ذلك فإن حب الخي        

المشترك بالأخوة والتعاون على رد الغزو الخارجي كان العامل الأول بـين طوائفهـا          

فالتقاليد الاجتماعية المتوارثة   . عها دون تمييز  يالدينية، فقد كان ظلم الولاة يقع على جم       

  .طوائفهتعدد هي التي تقود أبناء المجتمع الدمشقي وتقويه رغم 

هر اجتماعية أخرى تعكس في جوهرها تلاحم آراء الأهالي وتطورها،          وثمة مظا 

 المثقفين منهم، ضمن أفكار وأهداف واضحة للتخلص من الوضـع الـراهن،             ولاسيما

والذي بدأ منذ مطلع القرن العشرين كأحزاب وجمعيات سياسية ومنتـديات وتيـارات             

ع الـراهن والاسـتقلال     ة الإصلاحية الحقيقية للوض    فكرية تهدف إلى النزع    -سياسية

 جمعيـة العهـد والأحـزاب الوطنيـة         -الكامل عن الدولة العثمانيـة، مـن أهمهـا        

  .27...المختلفة

والتي تزيد التماسك    يين خاصية التكافل الاجتماعي سمة خاصة بين الدمشق       وتعد ،

 أي حادث عدواني من خراب أو       محياء المدينة وفي تنظيم سكانها الداخلي، فإذا أل       أبين  

 مـد العـون      أزقتها يتم  أحدغتصاب من قبل السلطات الحاكمة والجائرة على مباني         ا

كإصلاح "...والمساعدة لها من أغنياء المدينة وأشرافها لإصلاح ما تم دماره أو حرقه             

  .28....." ذويهم وجيرانهمنالمآذن والمنابر والمحاريب وسقوف الجوامع ومساك

ات دينية واجتماعيـة وخيريـة، التـي        وكذلك الحال فإن ظاهرة الوقف لمؤسس     

         أوجـه   د من أش  انتشرت مشاهدها في مدينة دمشق كمثيلاتها في الديار الإسلامية، تعد 

                                                 
 .96ص":ينة السحر والشعردمشق مد"  26
 .273ص":شاميات"  27
 .67ص":مدينة السحر والشعر-دمشق" 28
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هم، وظهور المؤسسـات    التكافل الاجتماعي مساندة لأفراد المجتمع، خاصة الفقراء من       

 ـ      - المبرات والرباطات والزوايا والتكايا    -الخيرية لاب  التي تأوي عابري السـبيل وط

 بسيطة لهم تعينهم على المعيشة      ن وتوفير مه  . أيضاً السكان والفقراء من    ةالعلم والعجز 

الدينية وأصالة العادات والتقاليد لدى أفراد       - دليلاً قاطعاً على تلاحم القيم الروحية      يعد 

المجتمع الدمشقي، إذ غدت الخانات والرباطات والمدارس الدينية والحمامات في معظم           

  .وأحيائهاأزقتها 

 الروابط الداخلية بين سكان دمشق غالباً ما تكـون متوارثـة            أنأضف إلى ذلك،    

 الاجتماعية وتزيد من تماسك عناصرها، ولعـل أهمهـا العلاقـات            اوقوية تغني بنيته  

د أبنائهـا بعلاقـة اجتماعيـة       هماً في توحي  م دوراً تاريخياً    أدت المهنة   إذ إن الحرفية،  

آخر، إلى  لأبناء، ومن جيل    مها أصبح متوارثاً من الآباء إلى ا      عظم أن   ولاسيماواحدة،  

وكثير من الحرف اختصت بها طوائف دينية دون غيرها والتي تسكن أحيـاء معينـة               

  .29وحوانيتها متجاورة بعضها بعضاً في سوق واحدة

ساعدت على   .30....."كانت أداة قوية من أدوات التنظيم الاجتماعي      " .. ةففالحر

 منها نقيب الحرفة، الذي يقوم على       ويرها الصناعي وعراقتها، إذا يرأس كلاً     مهارة تط 

حماية أفرادها ورعاية مصالحهم في وقت الاضطهاد وعدم استتباب الأمـن، ونتيجـة       

- تصوفية التي زودتهم بثقافة روحية     -ذلك ارتبط معظم أرباب الحرف بتيارات دينية      

نوا بها في عملهم اليومي والحث على   استعامهنة واحدة و  أخلاقية تزيد من تماسكهم في      

صـناعة النسـيج والصـابون    ( يومنا هـذا   وشهرتها العالمية وعراقتها حتى    جودتها

  ....).ة كالسيوف الدمشقي-والجلود والوراقة والصياغة وترصيع الأدوات المعدنية

                                                 
 .78ص":المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني" 29
 12ص":حوادث دمشق اليومية"  30
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وتعود شهرة دمشق بتلك الصناعات إلى وفرة موادهـا الأوليـة فـي أراضـي               

 عدا ذلك فإن توافر الأشجار في       ،)لصوف والقطن والحرير والقنب والوبر    كا(هايغوطت

غنى أرضها بالرمـل والتـراب   أدى بيوتها وقاعاتها، وبساتينها أدى إلى صنع مرافق      

  .شهرتها بالزجاج والأواني الفخاريةإلى 

 في القرن الحـادي     يولعل ما تحدث عنه الجغرافي أبو عبيد االله محمد الادريس         

ومدينـة  :"...لادي كافٍ ليعكس أهمية تلك الحاضرة في إقليمها، حين قـال          عشر المي 

دمشق جامعة لصنوف من المحاسن وضروب من الصناعات وأنـواع مـن الثيـاب              

م المثال الذي يحمل منهـا      الحرير كالخز والديباج النفيس الثمين العجيب الصنعة العدي       

المصاقبة لها والمتباعدة عنهـا     صار  يتجهز منها به إلى كل الآفاق والأم      إلى كل بلد و   

"....31.   

، إن صفة التعاون والتعاضد والعيش المشترك الذي اتصفت بـه            ثانية احيةنمن  

الحياة الاجتماعية الدمشقية فرضته ظروفها السياسية والاقتصادية المتلاحقة وانعكـس          

ف الموسـيقي   والترفيهية لسكانها، فاشتهروا بالتألي   - الفنية –أثره على الناحية الروحية     

 فـي   32 لأسـلوب التقلـيس    استخدامهم ولاسيماوالطرب والرقص والغناء الجماعي،     

مناسبات الأفراح وعند استقبال الولاة وفي سهرات الأقارب والمعارف في بيوتـاتهم            

بـين  و إلى بساتين الغوطة والربوة ووادي البنفسـج         ةوفي النزهات الجماعية الخاص   

  .ة من دمشقالنهرين وإلى الحواكير القريب

وكذلك الأمر، فإن الحفلات الدينية في التكايا وزوايا المولوية لمناشـدة الـروح             

  . الإلهية تتسم بالمشاركة الجماعية وتزيد من روابط الأهالي الاجتماعية والدينية

                                                 
 369ختراق الآفاق،صإدريس،نزهة المشتاق في ااالله محمد  أبو عبيد-دريسيالإ 31
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فهذا الانتماء الاقتصادي الاجتماعي والديني الواحد لساكني الحارات ينعكس في          

اضد والدفاع عنها من أي غـزو خـارجي والتنـاوب لـيلاً             وجوه أخرى أيضاً كالتع   

لإضاءتها بالفوانيس عن طريق جماعة منهم يسمون بالضوئية أو الشعالة، فقـد كـان              

 طبيعـة العلاقـات      وقـد تـنعكس    33عليهم أن يحفظوا المصابيح مشتعلة باسـتمرار      

متقاربة على  ظهرت  فالاجتماعية بين سكان المدينة في نمط البناء العمراني لمساكنها،          

 ومصطفة على جانبي حارات بأزقة متعرجة وضيقة، إذ تكاد أن تتعانق            اًبعضضها  بع

 من الطين والخشب، والتي     ةوهذه الدور المبني   ،نوافذ الدور الثاني من بيوتها وتتلاصق     

يختلف ظاهرها الخارجي عن داخلها الواسع تتميز أغلبها بفسحتها السماوية وغرفهـا            

وأسـقفها   تزيينها النادر بالرسوم والنقوش والزخارف لجدران قاعاتهـا          إنالمتعددة إذ   

وطرزاتها تعكس الترف والبزخ والحياة الارستقراطية التي يعيشـها بعـض سـكان             

  .المدينة وولاتها، أولاً، ولإدخال جو الرفاهية إلى ساكنيها، ثانياً

ية، التي اشتهرت بها     الرسمية والشعب  ، التظاهرة الدينية السنوية   أنزد على ذلك ،     

دمشق بلقاء قوافل الحجيج القادمة ومواكبة مسيرها إلى الديار المقدسة أعطتها طابعها            

  أثـر  إن والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية أيضـاً إذ         ستراتيجيةالاوأهميتها  

تلك الظاهرة كانت تمتد نحو ستة أشهر من النشاط الاجتماعي الـذي يشـمل مجمـل                

ا بساكنيها من صناع وأصحاب الخدمات والخانات المنشغلين بتحضير كل مـا            هائأحي

المؤن والشراب والإيواء والألبسة في حـال ذهـابهم وفـي           و  الزاد يلزم الحجاج من  

  .عودتهم

  : بنية الأسرة الدمشقية وخصائصها-3
التي  الأسرة النواة الاجتماعية الأولى الرئيسة في تشكيل المجتمع الدمشقي، و          تعد

 – روحيـة وروابـط إنسـانية        –تتسم بنظام اجتماعي معين وعلاقات معنوية وخلقية        
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اجتماعية متوارثة ومنحصرة بين جدران مسكن واحد يضم ثلاثـة أجيـال أو أربعـة         

فهو يقوم بتنظـيم    .."اجتماعياً ومالياً   )  الرئيس –الجد  (أحياناً، ويديره كبار السن منهم      

، ويوحدهم أيضاً   34..."صروف الجيب للأبناء والأحفاد   الصرف والإنفاق والادخار وم   

العمل المشترك في مهنة واحدة المتوارثة بين أفراده، في الأغلب، والتي تكاد تتطبـع              

 الاقتصادي يتضح في التكوين الأسري      –فالترابط الاجتماعي   . في نسب العائلة ولقبها   

 من الـذكور لمسـاعدة      سيماولا زيادة أفرادها    تفضلُالدمشقي، فكثير من الأسر كانت      

 ذلك، ونتيجة لعدم استتباب الأمن      فضلاً عن .  أوفر رب الأسرة في الحصول على دخلٍ     

كان الخوف متجهاً على الإناث، بشكل خاص، من تسلط الأعداء والغازين على المسـاكن          

ا المدينة عنـدم   لذلك كان يلزم على النساء اللجوء إلى المساجد، أحياناً، وعدم التجول في           

  . وذلك عبر منادٍ في الشوارع والأسواقنكنهايسدل الليل وشاحه والبقاء في مس

ونتيجة تلك الظروف السياسية والعائلية أجبرت النساء على ارتداء البرالين فوق           

 فمـن السـنة     . وتزويجهن وهن قصـر    35المعطف ومنديلاً أسوداً تسبله على وجهها     

ة وتسكن مع أهـل الـزوج لتعتـاد علـى           التاسعة من عمر الفتاة تدخل الحياة الزوجي      

أمورهم المعيشية ومساعدة أقرانها الجدد في الأعمال المنزلية وكذلك خوفاً عليها مـن             

 "..ظروف المجتمع المحلي الذي يعاني من الفساد الخلقي وكثرة بنات الخطأ في أحيائه            

 نهـي عـن     ومعهم الدالاتية والفساق ولا أحد يتكلم بقيل وقال، ولا أمر بمعروف ولا           

اللهـم فـرج    . المنكر، والصالح في هم وكرب والفاجر الطالح يتقلب في لذيذ الـنعم           

  .36..."آمين

 المرأة الدمشقية دوراً رئيسياً وفاعلاً في مجتمعها رغم تلك الظـروف            أدتِوقد  

السياسية والاجتماعية والأسرية أيضاً، التي أدت إلى تلاحم دورها مـع الرجـل فـي          

                                                 
  .467 ص2ـيوسف جميل، مجتمع مدينة دمشق، ج. د–نعيسة  34
  .75 إلفة، دمشق يا بسمة الحزن، ص–الإدلبي  35
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تقوم بطهي الطعام وغسـل الثيـاب وتضـميد         .."لكاتها وحقوقها، فهي    الدفاع عن ممت  

  .  37"...الجراحات وتمريض المرضى

لفتاة التي ستعيش    الأسرية، فهي الخاطبة ل    –تها الاجتماعية   كانوتميزت المرأة بم  

 اهحبزوجة لابنها وعلى أساس وصفها للخاطب تتم مراسم الزواج، و         في كنف أسرتها    

لى مصاعب الحياة ومخالطة الغرباء والأخذ بكل ما هو جديد من           للمسؤولية والصبر ع  

وانعكس ذلك على طبيعة حياتها اليومية ومسكنها وأثاثـه الـداخلي           . مجتمعات أخرى 

وعلاقاتها الاجتماعية، واتجهت نحو التحدي والتحرر التدريجي من التقاليـد والجهـل            

  .جديدة المعاصرةالمتوارث، الذي لم يعد يتلاءم مع ظروفها المعيشية ال

  :خاتمة
 التاريخيـة المدروسـة     المرحلة من الطبيعي أن نجد في المجتمع الدمشقي وفي         

الأسـرة، المسـجد، الإدارة     (تعايش أفراده بتكامل مؤسساته الاجتماعية المختلفة       كان  

  .أحياناً،وبسيطرة إحداها أحياناً أخرى)الحاكمة، الحرفة

 آراء أفراده   فيل تلك المؤسسات التي تؤثر       المجتمع يتطور من خلال تفاع     إنإذ  

 التصوفية وفي نظام الحكـم      -وأفكاره وتنعكس في عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الروحية      

  .والتفاوت الاجتماعي ووضعهم المعيشي

ففي كل مرحلة تاريخية شهدتها مدينة دمشق يلاحظ تأثير إحدى تلك المؤسسات            

  :ية الأخرىوطغيان مؤثراتها على الجوانب الاجتماع

ففي عهد الدولة الأموية وكون دمشق عاصمتها السياسية أصبحت في أيام حكمها            

منارة للعلوم والتطور الفكري والعدل الاجتماعي وذلك نتيجة عدل إدارتها الحاكمـة،            

  .على الأغلب

وقد برز في المجتمع الدمشقي دور المسجد بتعاليمـه وعلمائـه،كمركز دينـي             

 ـو الأيوبية والمملوكيـة،     -في زمن الدولة النورية   وعلمي، كما هي الحال       لـه   تكان
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 فتنـامى دور الاهتمـام      – الجوانب الاجتماعية الأخرى     فيأهميته الكبيرة في التأثير     

بظاهرة الوقف وبناء المؤسسات الخيرية ولذلك أضحت دمشـق عاصـمة للإشـعاع             

  .سياسي الاجتماعي والاستقرار ال-الإسلامي ومنارة بالانتعاش الاقتصادي

وطبيعة الحكم الجائر علـى مـدى        العثمانية   وفي زمن قرارات الإدارة الحاكمة    

أربعة قرون، الذي يفعل الوضع السياسي بطبيعة الحال، في مدينة دمشق أعطى سمة             

واضحة لأوضاع سكانها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مـن التخلـف والتجزئـة            

  .والجهل

 على يد حملـة العقـول       ولاسيمالوعي الاجتماعي   وإن تطوير الوضع الثقافي وا    

النيرة في بداية القرن العشرين، كانت وبحتمية تتصادم بصـعوبات واقعيـة سياسـية              

واجتماعية واقتصادية، حتى أوجدت لمبادئها مكاناً في مجتمعها من نشـر الصـحف             

  .وإقامة الجمعيات والأحزاب الوطنية

  :وهكذا نخلص إلى القول

ع بشري آخذ بالتطور وذلك بفعل نمو أفكـاره وقيمـه الإنسـانية             كل مجتم  إن- 

العقائدية ونظام حكمه التي يؤمن بها أفراده وسلطته وبتطورها تتنـامى المؤسسـات             

  .الاجتماعية الأخرى في الوقت نفسه
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